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في"الرقابةملفعلىملاحظات

حقائقست
سوريةفيبالرقابةالخاصالآحيابملصعنالحديثقبلبدّلا

موادّثنايافيوردتالتيالحقائقمنبمجموعةالتذكيرمن

وأبحاثه.الملص

التعبيرحريّةضدتحكم،موخهأداةالرقابةأنالحقائقهذهأولى

حقتخولوأجهزةأشخاصبواسطةالسلطةتمارسها،والرأي

وأالمطبوعمصادرةالرقابةأجهزةحقمنويكون.ممارستها

والناشر.المؤلفعلىالعقوباتتوقيعمع،تداولهمنعٌأوإعدافه

العربيّ-والوطنسوريّةفيكما-دائمةالرقابةتكونوقد

زمنئةفترةعلىتفتصر،طارئةتكونوقد.ملزمةبقوانينمشرًعة

وقد.بعينهابموضوعاتخاصّةتكونوقد.طارئةوظروفمحذدة

يئشرماكلتطول-نحننعيشهاكالتي-وشاملةعاقةتكون

وزجريةٍوقائيّةٍ،أخرىرقابةأنواععنفضلاًكههذا.يذاعأو

بحثهفيعباسحسانالأستاذإليهأشارمفاذلكوغيررادعة

رؤساءبهايقومالتيالمقئعةالرقابةذلكإلىونضيف.القيّم

دوريّآيزوّدواأنبعدالإعلاميّةالمؤسّساتورؤساءالتحرير

حدودَلهمتعينالتيالعليا،الجهاتمنالرسميّةبالتعليمات

للمساعلةدائمّاخاضعينفيصبحواالمحظور،وحدودَالمسموح

الخطوطتلكعلىخروجكلعنكاملةالمسؤوليةتحضلهمالتي

السلطةجهازمنجزغإذن،،المعنىبهذا،الرقابةلهمالمرسومة

العكس.لالحمايتها،وموجولدٌلهاتابعٌالإنسانأنّترىالتي

لمالرقابةمنهاتنالالتيالتعبيرحرئةأنالحقائقهذهوثانية

بل،فحسبوالمفكرينوالصحفيّينبالكتّابتتعلّقمسألةتعد

ومقياشاأفرادهبئىالمجتمعحقوقمنجزغااليومصارت

لأ.لانسافاللتقدّ-ساسثآأ

،س-ص!ى.-بجيسيس-،--.س/اصس!بلا،-ر-

الدوليّالعهدعلىؤقعتفرق(لاتلك،)أوالسلطةهذهأنق

التاسعةالمادةتنصنحيثوالسياسئة،المدنيّةبالحقوقلخاص

العاشرفيبذكراهاعامكلالعربيةالدوذتحتفلالذي-شرة

حريةفيالحقٌإشمانلكلأنعلى-)ديسمبر(الأولكانونن

ضروبقختلفاستقاءفيحريتهالحقهذاويشملالحعبير.

اعتباردونما،الأخرينإلىونقلهاوتلقّيهاوالأفكارلمعلومات

يختارهاوسيلةوبأيّةحدود،

سوريّةمنأدبيئوناقدباحث-.

القضماني:رضوانية

!يئة"

بهالاعترافوعدمالآخرالرأيرفضأنالحقائقهذهررابعة

خارجّها-أسبايهتتشئىبلالسلطةمنتبدألاقدمصادرته

.إثارةحالةتخلقأخرىمؤسساتفي-منهابتحريضٍ-ربما

هشامروايتهمعالذهبيخيريللروائيّحدثماوهذا

نبيلالروائيّعلىاعتداءٍمنحدثماأو،المكانفيالدوران(

تحولحالاتوهيحيدر؟حيدروليمةلحدثماأو،سليمان

امتداذا.يكونأنمنبدلاًنقيضِإلىالآخر

الأحكامظلفيلهامرتعاتجدالرقابةأنّالخقائقهذه-خامسة

الذي،المطبوعاتقانونجاءوقد.الموئدالطوارئوقانونالعرفيّة

الذيالقانونيّالمهاذللرقابةليقذمالملص،بخوثإليهأشارت

تعبيرحسب"العقوباتقانونإلىوئسلمهحقوقهالكاتب1ايسلب

وتحقيروقذحص"ذمّإلىإبداعهفيؤولشهادتهفيسليماننبيل

."العامّةوالأخلاقللآدابافترايمءوانتهاكٍ

العاشر،اليومفيقمزاصارالذي،المواطنتدجينإلىنشيرأخيزا،

تحولفقدورقابتهاالسلطةئرهقيعدفلمتامر،زكرياتصورحسب

طاهرةيفسئرماوهذا.الآخرينعلىوعينص،نفسهعلىعينٍإلى

الرقابةعنحديثمنفيهمادةتخللمإذِ،الآدابمل!فيسادت

هذايخعلالذيالرقيبمنالخوفي:بالخوفوتسليمهاالذاتيّة

ويخشىالإيديولوجيا،ويخشىالأصوليّة،يخشىالمدجنالمواطن

الرقابةاعتبارإلىالأمرُبهولينتهيأيفتا،نفسهويخشى،اللغة

سيرش!نهادشهادةبحسبمنه"مناصنلاقدري"شيء-كأنها

الكتاباتحاد/)قزاء"

البحثيّإلىمنهالصحفيّإلىأقربطابعاأخذقدالمل!مادام

ومنالسرّاجمنهلمن:أهوىحيثمنعنهبالحديثفسأبدأ

وعندما.أيضا"وبشكلهمحتواهابماذةتفتنذالتيالجميلةروايتمها

روايةأمامأئنيأحسستكاملاً،المخطوطقراعةفرصةليأتيحث

القرنمطلععندالجديدةالسورئةالرواياتجيلفيمغلقاتشكل

تقصنأنزقضوا"لماذا.تساؤلهااستهوانيوقد،والعشرينالحادي

الكتابائحادقرّاءمعالسرّاجمنهلقمئةإنهاحكايتها؟"قطمة

رقباء.بلالأمرواقعفياا"قرّاغليسواغالبئتهمفيوهؤلاء.العرب

روماني"منصبُالإعلامئةالاصطلاحاتقاموسفيوالرقيب

الأخلاقعلىبالسهر.مق443عاممنذتولأهفنإلىعهدرفيعٌ

خيرييشيركماإجمالأ،العربالرقباءولكن."والآدابوالسلوك

،للأدبكبيرشيءصنعفيآخفقوا"مبدعون،شهادتهفيالذهبي



،،سوريةفيا)الرقابةملفعلىملاحطات

الكئاواتحاد11الأدبعلىبهيستقوونالسلطانإلىفتحؤلوا

قذووعلىالسلطةخفقئهامؤسسةبل،مبدعينائحاذليسالعرب

الرسمثبهذهنفشهيربط-منهمواحدٌوأنا-إليهايئتسبوقن

!أيصاحتيكونأنعندناالرسميّالكاتبصفاتمنوااليس!

للرقبقوةولاحوك"لالذا،شهادتهفيكيلوميشيلتعبيرحذعلى

!"قراراتمنيتخذهمافي-خارجهاًوالائحادفيسواء-

وأ!وتعقيذاخوفاا)اًكثزالرقيبهذاومثل.خرتشفيصلأشار

منه!عزيزتيياتقلقيفلأ"والمتطرّفةالمتخففةللمزاجيّاتخضولغا

الوا،لكنه،صحيحوهذا،فخرجإئهذنبّا.يوقايكنلمفالمئذق

الأهئمؤالعاملَكانالصدقهذاصولعلرؤوسناطمزحاولنامهما

أصئراًنليواسمحيروايتلمتفيالرائعةالسردشعرئةخلق

مدإلىحالخرابهذاوكلّ،الجنونهذاكلّقن)الصالحمعلمث

الحوار؟"وإلغاءتجعضنانفيفينستمرّ

الشهاداتوغلبةالمقذماتغياب

إحادالاكثرالبحثعباسحسّانالأستاذبحثيكونيكاد

بحثههبدأوقدوشهاداتهالمل!اًبحاثبينالرقابةبموضوع

تتطأالتيوالرأيالتعبيربحرئةزئطهمينأي،يبدأاًنيجبحيث

!بترتقيأنتستطيعإعلأميةومؤسساتٍحرةصحافة

البوصئفوقد.كتابنقابةلامبدعيناتّحاذوتتطفب،الصحافة

تكمولكي.العرفيةوالأحكامالطوارئبقانولنبارتباطهاالرقابة

فدواضحلمعياروجولدلامطاطئأ،قانوئهاخعليفقدسلطوئةرقابة

خ!ويتخفىالرقابةمولسساتعملعلىكبيزاغموضاًئصثفي

و-.نفسهالرقيبغيرُأحدٌيعرفهالاالتيالوطنيّة""المصلحة

مطاطيّةءوأح!بمعاييرالمشرغنة،الرقابةبأنهذاالبحث

أماهجهةمنهذا.بالقانونمحميّلزخرالعنانلفلق،مضطربة

شلثلاإذ"،الذاتيّةالرقابةقفاعيليعفقفالبحثثانيةجهة

كتابتها!يريدونكلفيمراتآومراتلمبيفكرونالصحفيّين

الرقابعنالحديثعندمنهابدلاالتيالمقدماتلبعضملامسة

ببفوعلاقته،بالسلطة-خصوصتاوالمبدع-المثقفعلأقةمثل.

وبالإيديولوجيا،وعلأقته،بالديمقراطيّةوعلاقته،المدنيئالمجتمع

النتا"تلمكعليهاقامتالتيالمقدّماتنفمسلمفنحن.ذلكإلى

العكس.لاالنتائجبصحةتشئهدالمقدماتوصخة،الصحيحة

والرقا،عمومّاالرقابةتناولشاملأ،سورئةفيالرقابةمل!كان

سينامن،والفن،والإبداع،والإعلام،الصحافةوعلىالفكر،على

نب!أشاركما-يتطلّبالرقابةمسألةتناوللكن.وتلفزيون

لطغياغابماكثيزادقيقا،وتحليليّآتوثيقيّآعملاً-سليمان

فيهالأبحاثعلىالشهاداتولغلبةالمل!علىصحفيئطابع

؟القراءةرقابة

ياس!بوعليتجربةعنالآغاخضركتبهاالتيالمادةتستدعي

المحرُالثالوتواجهقنأوّككانفياسين.الانتباةالرقابةمع

ببحدوخمئه،اختراقهوحاول(،والسياسةوالجنس)الدين

فجادةالمادةكانتطباعتهفمنعثالرقابةضذماًكاديميّ

عليهـالإخوانيّالطابعطهورمنالرغمعلى،استنتاجاتها

مشير"ملوكهايىينعلى"النال!انالآغاخضراكدوقد.أحياتا

تنسحدحينالزجرئةالرقابةمحلالذاتيّةالرقابةحلولإلى

تص،محتها"الناسُ"ليحنالصراعميدانمنموفتاالحكوماتٌ

أ،""الدينحمايةتأثيراأكثرُهايكونقد،مختلفةمسفيات

هـوملوكهاالناسبينالثقافيّفالتماثل."السائدة"الثقافةحماية

المثقصعلىوما،عنوةولوفرضهإلىالسلطةتسعىما

التماثل.هذامثلتقويضإلىجاهدينيسعواأنإلاوالمبدعين

"المرسلينحوالموجهةالرقابةتناولواقدالمل!كتابجلكانإذا

الآتالجانبإلىالنظرمنبذلاكانفقد،""الكتابةنحوأفي

وكا."القراءة"نحوأيّ""المتلقّينحوالموجهةالرقابةوهو،منها

إليهبهامّةإشاراتوجودمع،الملصفيمنقوصا"الجانبهذا

الذ.الرقابيّفالجذر.سليماننبيلالروائيّشهادةفيأكثرُها

مواج!منسنينقبلالقراءةعلىالرقابة"كانشهادتهفيتقرّاه

الشهاداهذهتطرحهالذيالكبيروالسؤال."الكتابةعلىالرقابة

أسليماننبيلأرادلقدرقيبّا؟يكونأنالقارئبإمكانهل

الرقااهذهتعتأئهمنالرغمعلىبالإيجأب،السؤالعنيجيب

المحافضل!بعضالطوفانينداحروايتُهأثارتإذبالاجتماعيّة،

الكاورسوىبهالأذىإلحاقعنترذغهمولمالرقّةمحافظةفي

آغضبحينأيضاًهذاتكرُرثمالعجيليالسلامعبدالمرموق

ف!هوأما،نالهمامنهموالذهفنال،مؤلفهاقريةأبناءالرواية

ومع3."المطابقة"القراءُةبهئفحقهقدمفاهروتابجلدهنجا

فإئت"اتقراءة،"رقابةعنسليماننبيلشهادةفيجاءلماتقديري

أر!لاأئنيفييكمنهنامعهواختلافيقليلاً.معهسأختلف

تتق!ظلاًإلأليسالرقابةهذهمثلَرّ"القراعة"رقابةلوجوذا

عبالمدحسّانالأستاذإليهاأشارالتي"الزجربّة"الرقابةتحته

يئلةأويلغيالرقيبلأنّرقيبًايكوناًنئفكنلا،1ف)القارئ

إنتايعيدفهوالقارئوأما،يئتجولا(مصريمنذر)بتعبير

سيب!فإئهالقارئموقفكانومهماجديد.منويخلقهالنص

سلبحالاتهأكثرفيالقارئلأن،الرقيبموقفمعتمامّامتبايتا

ما!علىيحافظوالشاهدُ؟النصعلىشاهذاكوتهيتعدّىلن

ها-والرقيبالشاهدبينماشتّان،إذن.منهاينالولاشهادته

السب"عزيزيبإدريسسماحالدكتورناداهالذيالرقيب

آلفتقدلأئنا"عزيز"فالرقيبتمامّا:حقعلىوهو،"الرقيب

لأسيدبليريد،مايفعللأئه"سيد"وهو"ذواتناإلىوتغلغلَ

الذهبي.خيرييقولكما"فيناالوحشنيمئنعا،قنهول


